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Résumé

L’apprentissage de la langue arabe, chez les apprentis-traducteurs, 
répond à plusieurs facteurs, idéologiques, sociologiques et péda-

gogiques, les uns sont subjectifs, ne pouvant pas faire l’objet d’une 
étude objective, les autres sont partagés par un nombre important de 
ces apprenants, dont les représentations et l’attitude.  Nous nous pro-
posons, dans le présent article, de faire le point sur quelques uns de 
ces facteurs et de délimiter leur impact sur le rendement des apprentis 
traducteurs et leur performance en matière de langue arabe en tant 
que langue première et langue cible.  
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ــ لــك عــن حالــه،  ّ ع زائــر أن  جمــة با ــ تخصــص ال إذا مــا طلبــت مــن أي متعلــم 
ــ تركيــب الإجابــة   و اســتغرق وقتــا 

ً
اديميــة، تفاجــأ بطلبــك أوّلا يــة الأ ــ أن يجيبــك بالعر ع

دد، أمــا عــن  ــ فــوات و الأخطــاء و ال ــا ال تا ، ت
ً
ة ــ عــد ذلــك، متع ، ثــم جــاءت إجابتــه 

ً
ثانيــا

ية الواردة فيه، فحدّث و لا  ة و الأسلو اديمية و الأخطاء اللغو ي باللغة الأ التعب الكتا
م يحاولون ترجمة نص من  ن و  ة و الشرود  وجوه المتعلم حرج،  فلطالما كنا نرى ا
جموا به ذلك اللفظ  ي الذي يمكن أن ي ن عن المقابل العر سائل ية، م سية إ العر الفر
ــ حــال  ــ اللغــة الأصليــة. تلــك  يعابا تامــا  ــا اســ يعاب معنا ــ تمكنــوا مــن اســ أو العبــارة ال
ــا أمُ دخيلــة، فلمــاذا؟  أ يــة، و ــم يتعاملــون مــع العر جمــة و  ــ قســم ال ــن  أغلبيــة المتعلم

ا  ــ اســتمرار عمــل ع ــا و  غذ ــذه الوضعيــة و  نــاك عوامــل تقــف وراء  لا بــد أن 
عتقد أن  نادا إ معاينة أولية للنقائص و الأخطاء ، محل الدراســة،  ا، و اســ و اســتفحال
ر أثره  ظ ل كب ع تحصيل المتعلم، و ش ، رفقة عوامل أخرى، يؤثر  العامل الاجتما
جمــة . ونحــن نقصــد  ــ تطبيــق مراحــل ال ــ و الثانيــة و كذلــك  ــن الأو علــم اللغت ــ ظــروف 
ة و الإيديولوجية ال ترافق  ارجية الاجتماعية و اللغو بتلك العوامل مجموع المؤثرات ا
قــة  جمــة و كــذا طر علــم اللغــة و ال ــ  ــ اختياراتــه ودوافعــه  ص المتعلــم و تتحكــم  ــ ال
ــ معطيــات اجتماعيــة و سياســية و  ــذه المؤثــرات  ــذا، تتمثــل  ــ ســياقنا  ــا. و التعامــل مع

كة. إيديولوجية و اقتصادية و ثقافية مش

ــ المراحــل  علــم اللغــة  علــم اللغــات أن عمليــة  ــ مجــال  و لا يخفــى عــن الــدارس 
ــ المراحــل الأساســية، أي  ــا  علم ــ غــرار عمليــة  امعيــة و ع ــ المرحلــة ا المتقدمــة، أي 
ست بمنأى عن تأث مجموعة  ن المستوى، ل ساب أم  مرحلة تحس سواءً  مرحلة الاك
ا و تتحكم  نوعية الأداء اللغوي الذي يخرج به المتعلم. و ســواءً  العوامل ال تتدخل ف
ــون  ــ أقســام أخــرى، فــإن تلــك العوامــل ت ــ إطــار أقســام اللغــات أم  ــذه اللغــة  علــم  ان  أ 
ــا  عدد ا و  شــع ــ  ــ عوامــل يتفــق علمــاء اللغــة ع . و  ــ حاضــرة دومــا و بنفــس درجــة التأث
ــة و الاجتماعيــة مــن فــرد لآخــر و مــن جماعــة لأخــرى. و لكــن  ا حســب الأوضــاع اللغو ي ســ و
سبة  ية بال علم اللغة العر ذلك لا يمنعنا من محاولة بيان أك العوامل ال تؤثر  عملية 
دافه، سنكتفي  جمة. ونظرا لذلك و تماشيا مع طبيعة البحث و أ ن  قسم ال للمتعلم

. ــ ــ و العامــل التعلي ــ و العامــل الاجتما نــاول العوامــل التاليــة: العامــل الإيديولو ب

1

ا  أوساط  ا اللغة لنفس يتمثل العامل الإيديولو أساسا  الصورة ال ترسم
ية. و إذا ما نظرنا إ صورة  ا اللغة الأم أو الأو أو الأجن و غض الطرف عن  ن  المتعلم
ن  المراحل المتقدمة أو المتأخرة ع حد سواء، أي  الأطوار  ية لدى المتعلم اللغة العر
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ا صورة  جمة وجدنا أ م المتعلمون  قســم ال امعية و من ضم الأساســية و الأطوار ا
ا الفعلية.  ع عن قيم قيقية و لا  ا ا ان رديئة لا تر إ م

ــي  ــ أو جز يــة، أي غيــاب ك و قــد نتــج عــن ذلــك نقــص الدافعيــة لتعلــم اللغــة العر
ن  موعة العوامل الذاتية و الموضوعية ال تحمل المتعلم ع الرغبة و الس إ تحس
ــ دافعيــة تحصيــل  ــ الــذي ينطــوي ع غــض النظــر عــن الإطــار المدر يــة  ــ العر مســتواه 
ــ أننــا طبقنــا  ــف الدافعيــة لتعلــم اللغــة مــع الإشــارة إ عر ــ أســاس  . وذلــك ع ــ العلامــة لا أك
ــذه  نــا أن  اديميــة لأننــا كنــا قــد ب يــة الأ ــ العر يــة ع ــوم الدافعيــة لتعلــم اللغــة الأجن مف

: ــ ــ الإطــار التعلي انــة اللغــة الأم  اع م ــ اللغــة لــم تتمكــن مــن ان

« La motivation pour apprendre une langue en situation académique 
peut être définie comme un mécanisme psychologique qui génère le 
désir d’apprendre la langue seconde, qui déclenche des comporte-
ments d’apprentissage, notamment la prise de parole en classe de 
langue, qui permet à l’élève de maintenir son engagement à réaliser 
les tâches proposées quel que soit le degré de réussite immédiate 
dans son interaction avec les autres élèves ou le professeur, qui le 
conduit à faire usage des instruments d’apprentissage mis à sa dis-
position et qui, une fois la tâche terminée, le pousse à renouveler son 

engagement dans le travail linguistique et culturel. » (1)

 ّ ســ ــا آليــة نفســية  ــ أ ــ ع ادي ــ الســياق الأ علــم لغــة  ــ  عــرّف الدافعيــة إ « يمكــن أن 
التحــدث داخــل قاعــة الــدرس  عليميــا معينــا  ا  ــ ســلو ــ تث علــم لغــة ثانيــة و ال ــ  الرغبــة 
انت درجة النجاح  ما  ا م ف 

ّ
ل مة ال  اده لإنجاز الم سمح للمتعلم بمواصلة اج الذي 

ــ اســتعمال أدوات التعلــم  ســاعده ع ــ تفاعلــه مــع زمــلاءه أو مــع المعلــم الــذي  الفــوري 
 «. ــ ــ العمــل اللغــوي و الثقا ــ تجديــد العــزم  مــة ع ــاءه الم ــ تحثــه فــور إ المتاحــة لــه، و ال

ترجمتنــا.

ا درجــة الدافعيــة  ــ أساســ ــ ثلاثــة عناصــر أساســية تقــاس ع تصــون إ شــ ا و
د الذي يبذله الفرد  مساره التعلي و شدة الرغبة   لتعلم لغة معيّنة، و  : كمية ا
ا الفرد تجاه عملية التعلم. شــعر  س ال  صية  التعلم و كذلك طبيعة الأحاســ ــ ال

علــم اللغــة  ــ تحقيــق دافعيــة  ــ تتدخــل  ولقــد صنــف علمــاء الاجتمــاع العوامــل ال
ــم للدافعيــة: ف عر ــ  ــن وردا  ــ صنف الثانيــة إ

« La motivation peut être déterminée par deux facteurs : « atti-
tude » et « orientation » : l’« attitude » est un ensemble de croyances 
qui fondent nos représentations à l’égard d’une langue étrangère, 
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notamment les gens appartenant à la communauté qui la parle, alors 
que l’« orientation » est une entité de résultats que nous attendons de 
l’acquisition de la L2 et recouvre la question des buts. »(Gardner et 

Lambert ,1972). (2)

مــا: «الوضعيــة» و « التوجــه»: تحيــل  ــن  « يمكــن تحديــد الدافعيــة مــن خــلال عامل
يــة، خاصــة  ــا تصوراتنــا عــن اللغــة الأجن ــ عل ــ تب ــ مجمــوع الاعتقــادات ال الوضعيــة إ
علم اللغة  ا من  ا، فيما يتمثل التوجه  النتائج ال نرجو موعة ال تتحدث  أفراد ا

ــ مســألة الغايــات». ترجمتنــا. الثانيــة و تنطــوي ع

ــ مــن موضــوع اللغــة و مــن  ــ اتخــاذ موقــف فــردي أو جما ــذا أن الوضعيــة  ــ  ع
ــوم: ــذا المف الفــي ل ــف  عر ــ  ــا.  وذلــك حســب مــا جــاء  ســم  ــ ت صائــص ال ا

لمــون إزاء لغــة مــا أو مجموعــة  ــا المت ــ ع ع ــ  « مجمــوع الانطباعــات و الآراء ال
ــن بلغــات أخــرى،  لم ــة و ممارســات المت م اللغو ــؤلاء ممارســا مــن اللغــات، حيــث يقيّــم 
ــ أســاس  ام إيجابيــة أو ســلبية ع ــذه الأحــ ــون  امــا ذاتيــة. و قــد ت ــا أح صــدرون عل و
Cal-ن تلك اللغات ا ب ية و الصرفية ال يجدو كي مية و ال الاختلافات الصوتية و الم

( بتصــرف).(3)  vet, 1993 : 46

ســب  المك و  امــن  ال ــ  النف الاســتعداد  ــ  ع اللســانية  الوضعيــة  ــوم  مف يحيــل 
ــة ناجمــة  ر ــ أســاس اعتقــادات باطنيــة أو ظا ــن تجــاه لغــة معينــة ع ل مع شــ للتصــرف 
ــذا، فــإن الأمــر لا  ــ و التطــور. و  ــ قابلــة للتغ ام  مســبقة ذاتيــة أو موضوعيــة و  عــن أحــ
ن فحسب، بل كذلك باستعمالات تدخل   ل مع ش يتعلق بتعلم اللغة كموضوع منظم 
علم لغة ثانية ع الصورة ال  ن.  و تتوقف الرغبة   إطار تفاعل الفرد المتعلم مع الآخر
ــون  ــا، و كذلــك عــن القيــم الثقافيــة و الاجتماعيــة.  وقــد ت ــن  ــن الأصلي ــا عــن المتحدث و ن
ــة  ــع الفــردي للوضعيــات اللغو ــذه الصــورة إيجابيــة أو ســلبية. و يجمــع العلمــاء أن الطا
ماعيــة، حيــث  ــة ا ل جــزءا لا يتجــزأ مــن الثقافــة اللغو شــ ــا مــن أن  و الثقافيــة لا يمنع

ماعيــة. ــ الســلوك ا ــا  ــ أثر يتج

اجــة  ــا للغايــة التواصليــة و ا ــ للغــة و تلبي أمــا التوجــه فإنــه يتعلــق بالغــرض النف
انب الاجتما و الثقا  تمام ال با و متعلق بالا العملية. والغرض الاندما و 

ا. تمع المتحدث  دف الاندماج  ا ن بتلك اللغة  للمتحدث

جمــة لتعلــم  ــ قســم ال ــن  و إذا مــا قســنا درجــة الدافعيــة الموجــودة لــدى المتعلم
ــن لنــا أنّ: ــن، تب ور ــن المذ ــ أســاس العامل ــا تمكنــا تامــا ع يــة و التمكــن م اللغــة العر

ل ما  ي ب ا تمثل عموما بلدان الوطن العر ية لأ س  صالــــــــــــــــــــــــح العر - عامل الوضعية ل
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ــ  ت ــذه البلــدان ت يــة، و مــن المعــروف أن  يحملــه مــن مقومــات اجتماعيــة و ثقافيــة و دي
ــ جميــع المياديــن. ــا التأخــر  عــرَف ع ُ ــ العالــم الثالــث، و  ــا إ جميع

يــة بمــا يكفــي، لأن مجــال فــرص العمــل و التقــدم والارتقــاء  - عامــل التوجــه لا يخــدم العر
يــة،  الإنجل ســية  الفر و  يــة  العر الثــلاث  اللغــات  عليــه  نافــس  ت مجــال  ــ  المصا وقضــاء 

ــذا الفصــل.  ــ بدايــة  يلــة، كمــا ســبق ذكــه  يــة فيــه ض وحظــوظ العر

عتقد  زائري،  سية  الإطار اللغوي ا وإذا ما عدنا إ ما أدلينا به عن موقع الفر
ل  شــ ية  ذه  اللغة ع حســاب العر ون لصا  ومه، ي أن عامل الدافعية، حســب مف
ــو ميــل  ــ ذلــك  اتــان اللغتــان. و دليلنــا ع ــ ســياق تلتقــي فيــه  ــ ، خاصــة  ــر أو ضم ظا
ــ  ــ عــن تفــوق ثقا ّ ع ــذا الفعــل  ــ قاعــة الــدرس، لأن  ســية  ــ التحــدث بالفر ــن إ المتعلم

وفكــري. 

2
ما  بناء  يطة بالفرد تؤدي دورا م  لا يخفى عن أحد أن الظروف الاجتماعية ا
ا جانب التعلم، ومنه  ته و تؤثر  قراراته و خياراته  جميع جوانب حياته. بما ف ص

ية. انت اللغة الأو أم اللغة الأجن علم اللغة سواءً أ 

ا  العملية  ناك مجموعة من العناصر المرتبطة فيما بي ومن المعروف كذلك أن 
ــا. و لقــد حــاول  ديــد ف ــل و لا زالــوا يدلــون با تصــون منــذ طو ا ا ــ درســ التعليميــة،  ال
مية تأث السياق الاجتما و انتقد محدودية  ن أ شال دابن (Michel Dabène) أن يب م
المعلــم-  الثلاثــة المعروفــة:  ــاور  ا ــن  ب ــط  ير الــذي  و  للتعليميــة  التقليــدي  المثلــث  نطــاق 
بوي  المتعلم- محتوى التعليم، و نبه إ ضرورة إدماجه  السياق الاجتما و السياق ال
شــمل الممارســات  شــاطات البحــث و محتــوى التعليــم فحســب، بــل  ــ  بحيــث لا يقتصــر ع
امج  اتيجية  إعداد ال ة، و الرؤى الاس طاب من ج الاجتماعية للغة و النصوص و ا

ــة أخــرى. (4)  التعليميــة مــن ج

ل  تــه الاجتماعيــة بــ ــ عمليــة التعلــم، لأن المتعلــم وليــد بي ــمّ  ــ م فالعامــل الاجتما
ما تحمله من مقومات و مؤثرات. و يبدو أن العوامل الثلاثة الأو المتعلقة بالواقع اللغوي-

الاجتما تتحكم  طبيعة و نوعية العوامل الأخرى المتعلقة بالتعليم و البحث.

ــ قســم  ــن  المتعلم ــ  ع طــط  ــذا ا و تطبيــق  قليــلا  التوســع  إذ نحــاول  ونحــن 
ــش  ع ــ  ئــة الاجتماعيــة ال ــل تلــك الب  : ــ ســاؤل التا ــ نجيــب عــن ال جمــة، فذلــك ح ال

ــ ذلــك؟ ــم  عيق ــا  يــة أو أ علــم العر ــ  ــ التقــدم  م ع ســاعد ــا المتعلمــون  ف

ن اللذيــن وردا  ــن الأساســي ــم أن نــدرس العامل ــ الإجابــة، مــن الم ــ نتوصــل إ و ح
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ة،  انتظار العودة  ما: التصورات الاجتماعية و الممارسات اللغو طط، و  ن ا ع يم
و مواضيع التعليم و ذلك ضمن العامل  ا و  سار إ عامل من العوامل ال وردت ع 
ي. ا م  ال ن و مردود ا ع سلوك المتعلم ا أي العوامل أشد تأث عد ن  ب ، و ن التعلي

1

ل  ــ شــ ــون ع ــن، ي ــ الذ ء  ــ لمــة «تصــور» بصفــة عامــة، اســتحضار  ــ  ع
ماعــة  ــ يصــوّر فيــه الفــرد أو ا شــاط عق ــو  رمــوز أو إشــارات أو صــور أو اعتقــادات أو 

للواقــع الــذي يمثــل أمامــه و يمنحــه دلالــة خاصــة

: وم التصورات بما ي أما  مجال التعليمية، فقد عُرف مف

« La représentation est un système de connaissances qu’un sujet mo-
bilise face à une question ou à une thématique, que celle-ci ait fait 

l’objet d’un enseignement ou pas ». (Reuter, 2007 : 197). (5)

ا الفــرد لتنــاول مســألة أو قضيــة ســواءً  ثمر ســ ــ  ســق مــن المعــارف ال ــ  « التصــورات 
عليــم أم لــم تكــن». ترجمتنــا.   ة موضــوع  ــ ــذه الأخ انــت  أ

ــ اعتقــادات الأفــراد  ــ  ــ العــادي كمــا يتج ــ نتــاج التفك تج أن التصــورات  ســت
م». ــم و ســلوك وخطابا

: ا كما ي ف عر أما  مجال العلوم الاجتماعية فقد ورد 

« La représentation est une forme courante (et non savante) de 
connaissance, socialement partagée, qui contribue à une vision de la 
réalité commune à des ensembles sociaux et culturels ». (Gueurnier, 

in Moreau, 1997 :246). (6)

ــن نظــرة  و ــ ت م  ســا كة اجتماعيــا،  ) لمعرفــة مشــ ــ ــ عل ل ســائد (غ ــو شــ « التصــور 
ــن جماعــات اجتماعيــة و ثقافيــة للواقــع». ترجمتنــا. كة ب مشــ

ــة نحو التواصل  ــ عمليــة موج ــ طــرق تفك ــ ذلــك أن التصــورات الاجتماعيــة  ع
شاطات فعلية  نية عامة و  عة من عمليات ذ مه و التحكم فيه، و  نا يط و ف مع ا

. ــ يــط الاجتما متأثــرة با

ــ مجمــوع  التصــورات الاجتماعيــة  أن  فــات،  التعر ــذه  مــن  انطلاقــا  تج،  ســت
اكــه  يجــة احت ــ ن ا الفــرد مــن محيطــه الاجتما ســ ــ يك لفيــات المعرفيــة ال الأنظمــة و ا
ون و تتطور إ خطابات  ت إليه، خارج إطار المدرسة، حيث تت تمع الذي ي مع أفراد ا
يــط  ــ ا ــا  ــ يتلقو ــا المعــارف ال ــن بحيــث تخضــع ل ــ المتعلم اجتماعيــة، قــد تؤثــر ع





233

م. ا تفك ــ و يتأثر  المدر

التصــورات  إنّ  نقــول  يجعلنــا  الدافعيــة  عــن  قبلــه  ورد  مــا  مــع  قيــل  مــا  ــط  ر إن 
التصــورات  ــوم  مف تطبيــق  إنّ  و  الإيديولوجيــة  العوامــل  مــع  تتداخــل   قــد  الاجتماعيــة 
ــة و الــذي  ــو التصــورات اللغو ــوم آخــر  ــ مف ــ بنــا إ ــ عنصــر اللغــة يف الاجتماعيــة ع
شمل تلك الصور  لمون للغة معينة، و  ا المت ل 

ّ
يحيل بدوره ع مجموع الصور ال يمث

ن  لم ن المت ن اللغات و وجود أفضلية ب ع عن فكرة وجود أفضلية ب معتقدات و قيمًا 
ياد، فالقول بأفضلية  ند إ مبدأ ا س ا لا  ا فكرة غ موضوعية غالبا، لأ كذلك. إلا أ
ــ القــول إن اللغــة  ــي، لأنــه قائــم ع ــا قــول ذا ــن  لم يــة، مثــلا، و أفضليــة المت اللغــة الانجل

. ــ ــ و التكنولو ــ تمثــل النجــاح العل ــ ال يــة  الإنجل

شــاف الصلــة  ســمح لنــا باك ــة  ــوم التصــورات الاجتماعيــة و اللغو ــ مف و البحــث 
ن إعداد  ن الاعتبار ح ع ا  مية أخذ علم اللغات، و من ثمة أ عملية  ا  ط الوثيقة ال تر

امــج التعليميــة للغات. ال

ــ  اديميــة،  ــ الأ ــ أو ح يــة الفص ــ اللغــة العر ــوم ع ــذا المف و إذا مــا طبقنــا 
غض  ية،  طاب الاجتما السائد عن اللغة العر زائري، وجدنا أن ا تمع ا أوساط ا
ّ عن نظرة سلبية  ع  ، طاب المدر ا  ا ة ال تبدو عل النظر عن تلك القيمة النظر
زائــر، دون  جمــة با ــ قســم ال ــن  ــ معاينــة ســلوك المتعلم نادا إ ــا، و ذلــك اســ جــدا إل
ــات الوطــن، لأنــه قــد توجــد  ــ ج ــ با ــن  ــ جميــع المتعلم قيقــة ع ــذه ا الادعــاء بتعميــم 
قيقة، و  ا من ا ا ا و اق انت واعية  ذه التصورات، ح وإن  ف  ع فئات أخرى لا 
ا  طابــات خلصنا إل عــض النمــاذج عــن تلــك ا ــذه  ا. و  ــ ــا تأث يــة تفوق ذلــك لاعتبــارات دي

ق المعاينة المباشرة و غ المباشرة: عن طر
اكيب و المفردات و القواعد و لا تص إلا للشعر. ية لغة معقدة  ال - العر

ــ  ــر الكفــاءة العمليــة  ــ تطو يــة، لغــة لا تفيــد  ســية و الإنجل ــ نقيــض الفر يــة و ع - العر
ــالات العلميــة.  ا

ســتطيع  ــ اللغــات و لا  ــ با ضــاري الــذي تــم  يــة لــم تتمكــن مــن مواكبــة الركــب ا - العر
تحمــل أعبائــه.

ــ العالــم  ــ إ ت ــا ت ــ أمــم متخلفــة و دليــل ذلــك أن بلدا يــة  ــ تتحــدث العر ل الأمــم ال  -
الثالــث.

ــ  ــ الدراســة ال ــة إ ذا مــا عدنــا إ ء مــن ال ــ ــ  ــذا التصــور الأخ ــون ل وقــد ي
ا ناتجا وطنيا إجماليا  د اقتصاد ش رت أن البلدان ال  ت  السبعينات وال أظ أجر
ــرة التعــدد اللغــوي، عكــس البلــدان  ــة مــن ظا ــا اللغو ســم بخلــو تركيب ــ بلــدان ت مرتفعــا 

ســم بالمواصفــات التاليــة: ــ عــادة مــا ت ــ المنخفــض و ال ــ الإجما ذات الناتــج الوط
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ة. ستعمل اللغة المعيار ان لا  - أغلبية الس
ات مختلفة. ش مجموعات توظف ل عا  -

ة). (الطبقة الغنية و الطبقة الفق - لغوي كب - تمايز اجتما

ل فرد  ا  ط  ذا المقام ذكر حقيقة أخرى و  الصورة النمطية ال ير ب   ي
ة معينة. اللغة مع الفرص  العمل و الانتماء إ طبقة لغو

عامله مع  قة  ل أو بآخر ع سلوك المتعلم و طر ش طابات تؤثر  ذه ا إن مثل 
ذه  جمة لا يخرج عن  ا، علما أن المتعلم  قسم ال ل ا  الأطوار  علم ية و  اللغة العر
ــ مجــال تلتقــي فيــه  شــتد  ــد ووطأتــه  ــ تز ــذا التأث الدائــرة، بــل لنــا أن نتصــور أن خطــورة 
جمة بامتياز،  ل مباشر و  سياق مقارن تمثله عملية ال ش سية  ا الفر ن ية مع قر العر
ــو وضــع أقــل مــا يقــال عنــه أنــه وسَــط خصــب تنمــو فيــه مختلــف العقــد الإيديولوجيــة و  و 

ية. سية و العر ة عن الفر التصورات الاجتماعية و اللغو

2

يــم الأساســية  ــ قامــوس المفا ــة، حســب مــا جــاء  ــوم الممارســات اللغو عــرَّف مف
ــ  ت ــ الــذي ي ــ الإطــار الاجتما ــن، خاصــة  ــ ســياق مع للتعليميــة، بأنــه توظيــف اللغــة 
ــة  ســمح لنــا دراســة الممارســات اللغو ــ تحــدث فيــه. و  إليــه الفــرد و مختلــف التفاعــلات ال
إذ  المدرســة،  خــارج  الاســتعمالات  مــع  مقارنــة  المدرســية  الاســتعمالات  ات  ــ مم شــاف  باك
ان  الأمثــل  الــذي يختلــف فيــه اســتعمال اللغــة  ــ المــ فــوا أن المدرســة  ــن اع تص أن ا
ــن  تص ا ا ــا خارجــه. كمــا مكنــت دراســ ــي و العــادي ل عــن الاســتعمال اليومــي و التلقا
عــود فقــط  ــم لا  ــ تواج ل ال ــروج مــن الدائــرة الضيقــة للغــة و القــول إن المشــا مــن ا
ــ الازدواجيــة ،  ــ تد ــة ال ــا ناتجــة عــن الوضعيــة اللغو ــ اللغــة، بــل إ ــ تحكــم ناقــص  إ
ية  سبة للعر ال بال و ا ش قسمان من اللغة الواحدة  النطاق ذاته، كما  حيث يتعا
ية فيما تمثل الثانية  ية الدارجة، حيث تمثل الأو الدرجة العليا للعر الكلاسيكية و العر
مــا فضــاءً  ــ نــزاع إذا مــا احتلــت الدنيــا م ــن  ــن اللغت ات ــا. و قــد تدخــل  الدرجــة الدنيــا ل

خاصــا بالعليــا.  (7)

ــ التنقيــب  ــة ع ــوم الممارســات اللغو و مــن الناحيــة التعليميــة، ســاعدت بلــورة مف
شــف  ــال مــا اك ــذا ا ــ  نــاك مــن البحــوث  ، ف ــ عــن مواضــع الضعــف و الرســوب المدر
م، و ذلــك تبعــا لمــدى تناســب  ــ فشــل ــن أو تضلــع  ــ نجــاح المتعلم م  ســا أن المدرســة قــد 
ة، علما  ا الأولو ا المدرسة و تمنح صية للغة مع الاستعمالات ال تثم م ال استعمالا
ــ طبيعــة الممارســة  ــ تقــرر  تلفــة ال ــا مــدى مطابقــة العوامــل ا أن درجــة التناســب يحدد

ا الامتياز. ــ تمنح ــ اللغــة ال ــا المدرســة  ــ تفرض ــ ال ــة للمعاي اللغو
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ــة  ــا للممارســات اللغو ف عر ــ  (Bautier- Castaing)  نغ اســت ــ  ولقــد ذكــرت  بوت
ــ موضــوع  ــات إ ــا عــن قابليــة تحــول الل ــ إطــار حدي ــذه العوامــل، و ذلــك  مجمــوع  

ــة، حيــث قالــت: للدراســات اللغو

«Nous définissons les  pratiques langagières  comme les manifesta-
tions résultantes dans les activités de langage, de l’interaction des 
différents facteurs linguistiques, psychologiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, affectifs qui sont constitutifs des caractéristiques indivi-

duelles ou de groupe. » (8)

شــاطات الــكلام عــن تفاعــل مختلــف العوامــل  ــ  ــر الناتجــة  ــ المظا ــة  « الممارســات اللغو
عت مقومات تم  ة و العاطفية و ال  بو ة و النفسية و الاجتماعية و الثقافية و ال اللغو

ماعات». ترجمتنا.  الأفراد أو ا

ة  ســتجيب لاعتبارات كث ع بوت بذلك أن ممارســة لغة معينة  رقعة معينة 
ــ و العامــل اللغــوي، و قــد تنحصــر  ا جماعــة مــن الأفــراد مثــل العامــل الاجتما قــد تتقاســم

ــ و العامل العاطفي. عند  فرد دون الآخر مثل العامل النف

سطر دور العوامل  زائر، و حاولنا أن  ة  ا نا نطاق الممارسة اللغو و إذا ما عاي
ماعيــة دون العوامــل الفرديــة  ــ العوامــل ا ــ ع ك )، مــع ال ــ ــف (بوتي عر ــ  ــ ذكــرت  ال

: ــ ــزم بمــا ي ة، أمكننــا ا ــ ــذه الأخ ية  ســ نظــرا ل

أوردنــاه  مــا  أســاس  ــ  ع وذلــك  اديميــة  الأ يــة  العر ــ  صا ــ  ــس  ل اللغــوي  العامــل  -إن 
ــا و الإلمــام  علم ــا  و صعــوب  ــ تقــول بتعقيد ــا و ال ــ رســمت ل عــن الصــورة النمطيــة ال

ــا. بقواعد

ــ  ــ تضطلــع بــدور اللغــة الأم و اللغــة الأو ــة للدارجــة ال ــ يمنــح الأولو -إن العامــل الاجتما
ــ توظــف  ــ مــن الوضعيــات الاتصاليــة ال ــ كث و اللغــة المرجعيــة و كذلــك اللغــة الناقلــة، 
ســة  اديميــة حب يــة الأ ــ وقــت لا تــزال فيــه ممارســة العر ــن  لم الكفــاءة الناشــطة للمت
انة ال  ســتطيع المدرســة أن تؤثر بالم ا، دون أن  ل أنواع ة ب ســية و الإدار الوثائق التدر
ــن، حيــث  ــة لــدى المتعلم ــ الممارســات اللغو ــ ع ــ التصــورات و بالتا ــذه اللغــة ع ــا ل تول
م أحيانا إ  اديمية، بل إن الوضع  يصل  ية الأ ال اللغة دون العر ل أش ؤلاء  يمارس 
ة.   ا و لو ل نا ل من يت م ب زاء ا، و دليل ذلك اس إقصاء أية محاولة للتعب المنطوق 

اديمية وضعيات سلبية لا  ية الأ ا العر ل الوضعيات ال ترد ف و تبقى، بذلك، 
م بتوظيف  ل دون إلزام ن بالتلقي و التأو لم سمح للمت امنة ال  تتطلب غ الكفاءة ال

ل منطوق أو مكتوب. ش ون إما  م الإنتاجية ال ت كفاءا
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ــ  ، و ذلــك ع ــ ــ حــد كب اديميــة، إ يــة الأ ــ العر ــ صا ــون  - إن العامــل العاطفــي قــد لا ي
ــا  وم ــ اللغــة الأم بمف ــا الفــرد عاطفــة خاصــة  ــ مع ــ يب أســاس أن اللغــة الوحيــدة ال

ــ عــن المعانــاة الداخليــة. ــ ح ــا الكفيلــة بالتعب ــور ســابقا، إذ أ ــدد و المذ ا

3

يحيل العامل التعلي بصفة عامة ع مجموع الظروف البيداغوجية ال يتلقى 
س.  ية المتبعة  التدر نه و المن و ع بذلك مستوى المعلم و ت ا المتعلم دروسه، و  ف

شودة مسبقا. داف الم و كذلك الأ

ــ  ــ التعلــم و التفك ــ امتــلاك القــدرة ع ع ــ اللغــة الأم  و مــن المعــروف أن التحكــم 
ــا لا تمثــل  ــ لغتــه، لأ ــ مــدى تحكمــه  امــن لــدى التلميــذ يتوقــف ع ــ ال و ذلــك لأن تفج
ــ و  العق لنمــوه  بــل قاعــدة  الثقافيــة فحســب،  صية و  ــ ال تــه  و ــ  عنصــرا أساســيا 
ــ  ص المعلــم  ــ انــب الأول الــذي يخــص  ــة تنــاول ا ــ و العاطفــي. و أمــام صعو الاجتما
نــاة،  فإننــا ســنكتفي بدراســة تحليليــة لمضمــون  يــة المت نــه، و كذلــك المن و مســتواه و ت
ا، و ذلك من  داف ال وضعت من أجل ية المتبعة  إعداده و الأ الكتاب المدر و المن
ا للطور الثالث من  ية و آدا و كتاب اللغة العر التنا، و  خلال نموذج نراه مناسبا جدا 

يــة. المســتوى الثانــوي والموجــه لفــرع الآداب و اللغــات الأجن

ساعدنا ع معرفة  عتقد أن ذلك س ذا النموذج لأننا   و لقد وقع اختيارنا ع 
 ، ام تأث عامل المعارف المســبقة أو المتاع المعر الذي حمله المتعلم معه إ الطور ا
ــ  ت جمــة ت ــ تخصــص ال ــن  ة مــن المتعلم ــ ســبة كب ــون  ســبان  ــ ا لا ســيما إن أخذنــا 
ــا  يــة و آدا ــ مــادة اللغــة العر ــم  انــت معدلا ــة. وإذا  ــ المرحلــة الثانو ــ الشــعب الأدبيــة  إ
ري لأنه متعلق فقط  س و ظا ذا المستوى  جمة، فإن  ؤلاء إ التخصص  ال ل  تؤ

عته. ــ الذي ألزموا بمتا نامج الدرا بال

ــن  العامل مــع  الضعــف  مســؤولية  يتقاســم  نامــج  ال ــذا  ان  إن  عــرف  ــ  وح
ــ ضــوء  اتــه ونحللــه ع ــرس محتو ــ ف ــ إيجابيــا، ســنعود إ ن، أو أنــه يتخــذ من الســابق
ــن و  ــن المتعلم و ا لت عــرف مــدى اســتجاب ــ  ــة التواصليــة، ح ليــة و النظر ــة التأو النظر
ــذه  ــ أســاس أن  اديميــة و ذلــك ع يــة الأ ــة الســليمة بالعر ــم مبــادئ الممارســة اللغو تلقي

نــا ســابقا. ــ كمــا ب يــة الفص ســت بالضبــط العر يــة ل العر

ــ  ــ ع عليــم المع ــ أســاس تفضيــل مبــدأ  نا تقــوم ع ــ أن دراســ و تجــدر الإشــارة إ
ــن تلــك  صصــة للعلامــة الإعرابيــة و ب ــم الــدروس ا ــن  ، حيــث نقــارن ب ــ حســاب المب
ــ التحليــل  يفاء جميــع نوا ــ التفصيــل الممــل و لا اســ ــي، دون أن ند صصــة للمعا ا

ــ التاليــة: نا النوا ســمح بذلــك.  و لقــد شــملت دراســ النقــدي ، لأن إطــار البحــث لا 
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ا. قة تحليل - نمط النصوص ال وردت فيه و طر

ــة   ــض الكفــاءة النحو و ــا الكفيلــة ب يــة لأ كي ــة و بالتحديــد القواعــد ال - القواعــد اللغو
لــدى المتعلــم.

ي لأنه يمثل نقطة أساسية و مرجعية للمتعلم من أجل بناء و توطيد كفاءته  - التعب الكتا
جمة. ة  ال ع عن الكفاءة المطلو الإنتاجية ال 

ل  ــ  ــا، مــع التعليــق ع ــ ضم ــاور ال عــرض ا نامــج،  ــذا ال ــ فحــوى  عــد اطلاعنــا ع  و 
ا: م

ــا  ــ عل يب ــ  ال المــادة الفعليــة  الوســيلة الأساســية و  النــص  عــد  النصــوص:  بــاب   : أولا 
س  عرف اختيار نمط النصوص ال تتما مع دوا التدر م أن  س، لذلك من الم التدر

عيــدا عــن أيــة اعتبــارات أخــرى.  و غايتــه الفعليــة، 

ي و النص التواص و نص  يحوي الكتاب ثلاثة أقســام من النصوص: النص الأد
ــا 08 نصــوص  ا م ســبة للنصــوص الأدبيــة14 نصــا شــعر ــة، حيــث نجــد بال المطالعــة الموج
ا 04 نصوص مقتطفة من أعمال مسرحية.  و  ية م ر، و 08 نصوص ن ت للشعر ا ت

ــة. ــا12 نصــا تواصليــا و 12 نصــا للمطالعــة الموج يضــاف إل

ــة بالشــعر العمــودي أو الشــعر  ة ســواء المكتو ســبة النصــوص الشــعر نلاحــظ أن 
ــ عليــه الــدرس، لكــن  يــة فيمــا يتعلــق بالنــص الــذي يب ســبة النصــوص الن ــ مــن  ــر أك ا
ة و بذلــك  ــ ــ معت ــع النقــدي الموضو ــا الطا غلــب عل ــ  ســبة النصــوص التواصليــة و ال
ــ أن أفضليــة الشــعر  ــة للقــراءة و المطالعــة ع ــون مــادة ثر ــن يمل يمكــن القــول بــأن المتعلم
قــة  ــ طر ــ ســلبا ع ــ العامــل الإيديولو ــ تأث ع ع ــ ــم قــد  ــ مــن حيــث ا ــ الن ع
ــؤلاء  ا  ــ يرســم ميــة التصــورات ال ــ أ ــن، حيــث ســبق وأن أشــرنا إ التلقــي لــدى المتعلم
ان عموديا أو حرا،  ا الشعر سواءً  ون طبيعة اللغة ال يُكتب ف ادة ع  ية. ز عن العر

اديميــة. يــة الأ يا عــن طبيعــة العر ســ عيــد 

ات  ــا حســب مســتو يف ثانيــا:  بــاب القواعــد: يضــم بــاب القواعــد 28 موضوعــا، يمكــن تص
: ة المعروفة كما ي الدراســة اللغو

ات. ر ام الإعراب و ا ا14 عنوانا متعلقا بأح - قواعد الإعراب:  ورد ف

ــر مختلفــة مــن  ــن، ومتعلقــة بمظا ــا 09 عناو - قواعــد الإمــلاء و الكتابــة: و قــد وردت ف
ا. مــوع و قياســ ــ ا ــ أول الأمــر و صيــغ منت ــدة  مــزة المز اللغــة، كمثــل ال

ــر و  عــض الوحــدات كحــروف ا ــي  شــرح معا ــن تتعلــق  ــ لا تتعــدى 07 عناو ــي: و  - المعا
ــ أول دراســة النــص. ــ تــرد  ــي الألفــاظ ال ــ ذلــك معا حــروف العطــف. ضــف إ
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رة  و ظا نلاحظ أن قواعد الإعراب قد حظيت بحصة الأسد  باب القواعد، و 
امــس،  ــ الفصــل ا ــ ذلــك،  ــي عامــة، كمــا ســنفصل  ــا الــدرس النحــوي العر قــد عيــب عل
ات الإعرابية  ر ور ا بع ظ ك ع ت امج الدراسية إ ال حيث جنح المعنيون بإعداد ال
لية  ية الش بعون الب م ي لمات، مما جعل ا عوض البحث  مواقع ال ا و اختفاء و تقدير
ات الإعرابية  ر ات  ا ن بذلك حقيقة أن التغ لمة، مغفل ع حساب جانب المع لل
كيــب  ال ــا ضمــن  الوظيفيــة و علاقا ــة  النحو ــي  المعا بــاب   ــ  إ ــ  ت ت ــا عوامــل  تفتض
نــه  ، كمــا تب ــ ــا الأو ــ حظيــت بنصــف مــا حظيــت  اطــب و ال لــم با والســياق وعلاقــة المت
ــة لتنمية  انــت موج ــي قــد  صصــة للمعا ــن التطبيقيــة ا ــ أن التمار ــورة، غ الأرقــام المذ

ــن.  القــدرات الإنتاجيــة للمتعلم

ــ الكتــاب  ح  ــ ــي المق ــ الكتا ــي: لقــد ارتأينــا أن نــدرس جانــب التعب ــ الكتا ثالثــا: بــاب التعب
ــ  ــ الكتابــة و إرســاء أســس التعب ــودة  ــن ا ــ إكســاب المتعلم ميتــه  ــ نظــرا لأ المدر
ت إ مجال النقد  ا ت عة م السلس و السليم. و لقد وردت  الكتاب ثمانية محاور، أر

: ي و  الأد

ري. - كتابة مقال نقدي وصفي عن الأدب الم
- كتابة مقال قص حواري.

صائص الفنية. ة انطلاقا من ا - تحليل قصة قص
 . - تحليل نص مسر

عة الاخرى  تقنيات الكتابة: اور الار فيما تتمثل ا
يص النص. - ت

صية الفرد. ن  و ات المسؤولة عن ت - كتابة مقال عن ا
كم الذي أصدره. ية ا - كتابة مقال فكري عن ما

. ا عن النمو الديمغرا ي  - كتابة مقال تفس

ي  ال الأد ن حصص الكتابة  ا ي قد ســاوى ب نلاحظ أن قســم التعب الكتا   
عتقد أن الكتاب  م و رغم ذلك فنحن  و حصص الكتابة  مجالات أخرى من حيث ا
ره ع حساب التعب الموضو لدى  ي و تطو ن الإبداع الأد تمام بتحس قد فرّط  الا

ــن. المتعلم

ا  يدرســ ــ  ال الأدبيــة  للنصــوص  تكملــة  ــاور  ا ــذه  ــ  عت جليــا،  ــر  يظ كمــا    
ة أو أدبيــة بحتــة، لا تخــدم الوظيفــة  ــ الغالــب نصــوص شــعر ــ  ــ القســم، و  المتعلمــون 

تيــة. اغما ال

ات تو ــــاب المدر بصفته نموذجا  ــ ات الكتـــــــــــــــــــــ رس محتو إن الاطلاع ع ف   
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يط الاجتما والثقا الذي تتم  ا مع ا  التعليم و ال يدعو علماء الاجتماع إ تكييف
ــن  ا مــن العامل ــ ــو أقــل تأث ــ  فيــه عمليــة التعلــم، قــد ســمح لنــا بالتأكــد أن العامــل التعلي
الوظيفيــة  القــدرات  ــر  تطو نحــو  إيجابيــا  ــا  اتجا يتجــة  لأنــه   ، ــ الإيديولو و  ــ  الاجتما
ــ  ــ شــامل لا يــزال مقيــدا بالمن ــن برنامــج درا ونــه ر اف  ــ  ــ أنــه يبقــى غ ــن، غ للمتعلم
ــ  ــ العوامــل الاجتماعيــة و الإيديولوجيــة ال ــ مــن جوانبــه، و لا يأخــذ با ــ كث ي  الكلاســي
ــ  ــع الشــعري  ــن الاعتبــار، و دليــل ذلــك غلــوب الطا ع ــ عمليــة التعليــم  ــا بالــغ الأثــر ع ل
ية  مجمل  نامج  الدرا  مادة اللغة العر النصوص. و ذلك ما جعل،  نظرنا، من ال
ــن. بالمقابــل،  يطــة بالمتعلم ســتجيب للظــروف ا ــا، لا  الأطــوار التعليميــة، برنامجــا معيار
ــن أنــه العامــل الوحيــد الــذي يمكننــا التصــرف فيــه و جعلــه يناســب الوضعيــة  ــ يق نحــن ع
ره وتحديثه و تجاوز  اديمية، و ذلك بتطو ية الأ ة و الاجتماعية و الإيديولوجية للعر اللغو
نازل عن  ة ال لا ت ذه اللغة  قفص اللغة المعيار ت  احتجاز  سب لفيات ال  ل ا

ســتجيب لمتطلبــات العصــر.   ــا ل ان م

الصــورة  داخــل  ــ  الفع ــا  موقع ــ  اديميــة  الأ يــة  العر اللغــة  وضــع  محاولــة  إن 
جمــة و  ــ قســم ال ــا المتعلمــون  ــا ع و ــ ي زائــر و مــن ثمــة بيــان الصــورة ال ــ ا ــة  اللغو
ــ يمكــن  ســية، مكننــا مــن اســتخلاص مجموعــة مــن النتائــج ال ذلــك بالمقارنــة مــع اللغــة الفر

ــ النقــاط التاليــة: ــا  يص ت

تقلون من لغة إ أخرى، يفتقدون اللغة المرجعية  م ي جمة، و  ن  قسم ال - إن المتعلم
ستوجب إعادة  ذا ما  موه. و  م ما يقرؤونه أم للتعب عمّا ف ا، سواءً لف ال ينطلقون م

جمة. اديمية لتخصص ال ية الأ س اللغة العر النظر  برامج تدر

وة ال  ا ال سع مع سية ال لا تزال تتقدم و ت اجع أمام الفر ية لا تزال ت - إن اللغة العر
م المرجعية. ن عن لغ تفصل المتعلم

ــ أوســاط  ــ  ــا الفع ــ تمامــا مــع وضع يــة لا تتما ــ وضعــت للعر ــ التعليميــة ال - إن المنا
جمــة خاصة. ــ تخصــص ال ــن إ ــن عامــة، و للمنتم المتعلم

قــة  ــن و طر ــات المتعلم ــ توج ل مــا يحملــه مــن مؤثــرات ع ــ بــ العامــل الايديولو - إن 
اتيجيات  ــ الاســ ــ متمثــلا  ــم، يضعــف مــن فعاليــة العامــل التعلي ــم و اختيارا تفك
سبة  داف السياسة البيداغوجية بال سية و يمنعه من بلوغ أ امج التدر الموضوعة  ال

اديميــة. يــة الأ عليــم اللغــة العر نامــج  ل

ــن، و ذلــك لأن اتجــاه  اديميــة و المتعلم يــة الأ ــن العر ــوة ب ــ يوسّــع ال - إن العامــل الاجتما
ســاب المعــارف  ــة معاكــس لتيــار التعلــم واك ــة و التصــورات اللغو ل مــن الممارســات اللغو

اديميــة. يــة الأ باللغــة العر
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